
لماذا تضخّمت داعش؟
, يوليو  | كتبه شريف محمد جابر

    سنحاول في هذا المقال الموجز إلقاء الضوء على أسباب تضخّم حجم تنظيم “الدولة الإسلامية”
(داعش) ميدانيا في بعض المناطق في الشام والعراق، وعلى المستوى الإعلامي كذلك.

    وسنلقي الضوء بشكل خاصّ على ستّة نقاط لها معالم بارزة منذ دخول داعش على خطّ الثورة
يــة، ولا أزعــم أنهّــا جميــع أســباب تضخّــم داعــش، ميــدانيّا وإعلاميّــا، وإنمّــا أرى ضرورة تســليط السور
الضــوء عليهــا لتساعــدنا في فهــم الاستراتيجيــة الــتي أدّت لنجــاح التنظيــم ميــدانيّا، وإلى انتشــار صــيته
إعلاميــا، حــتى بــات القــاصي والــداني يتســاءل: مــا هــي داعــش؟ لكــثرة مــا يســمعون اســمها في الإعلام

الموجّه إليهم.

يا، مقابل كفّ     أولا: من أبرز الأسباب لذلك شدّة وطأة النظام على المجاهدين من الثوار في سور
يـده بشكـل واضـح عـن منـاطق تواجـد داعـش؛ ففـي الـوقت الـذي كـان الثـوار يواجهـون فيـه النظـام
وداعــش، كــانت داعــش تضربهــم مــن الخلــف وتغــدر بهــم. ويمكــن لأي منصــف أن يقــارن بين حجــم
قتال النظام للثوار في الغوطة وريف حماة وحلب وإدلب ودرعا وغيرها، وبين قتاله لتنظيم داعش
في مناطق تواجده في الرقة وجرابلس ومنبج وغيرها؟ فهل حاصر النظام الرقة بالحجم الذي يحاصر
ية الآن؟! إنّ المقارنة فيه حلب الآن؟ وهل تقاتل داعش النظام كما يقاتله المجاهدون في الثورة السور
البســيطة تُظهــر فارقــا كــبيرا في ذلــك؛ حيــث ينخــرط الثــوّار في قتــال النظــام في أمــاكن ســيطرته، بــل
ويرابطـون حـول دمشـق، ويعتبرهـم النظـام عـدوّه الأول، بينمـا يقاتـل تنظيـم داعـش الثـوار في الفـترة
كثر ممّا يقاتل النظام، وقد قامت دولته المزعومة في غالب مساحتها على أراض حرّرها الثوار الأخيرة أ

فانتزعها منهم بالغدر والقتال.
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    ثانيا: غفلة المجاهدين وحسن ظنّهم بالدولة، مقابل غدرها وخبثها وتخطيطها لذلك، فقد كانوا
يتعــاملون معهــا – حــتى بعــد قتالهــا – بالمبــدأ الصــنميّ “إخــوة المنهــج”، فشهــدنا اتفاقيــات بين أحــرار
الشام والنصرة وغيرهم من جهة، وبين داعش من جهة أخرى، تسمح بمرور أرتال داعش إلى الرقة
وغيرها، تلك الأرتال نفسها هي التي لم تأخذها الرأفة بالمجاهدين فقامت بذبحهم دون رحمة. بهذه
الطريقة أدّى تهاون الثوار مع داعش – وخصوصا الكتائب الإسلامية – إلى تفوّقها في بعض المناطق،
وكان من النتائج الحاسمة لهذا التفوّق سيطرة داعش على بعض المعابر وعلى حقول النفط، ممّا

ضاعف في قوّتها بسبب المال الذي درتّه عليها.

 

    ثالثــا: تــردّد المجاهــدون في الشــام في قتــال المنتمين لــداعش، ولم يقــاتلوهم باعتبــارهم مرتــدّين كمــا
يفعـل مقـاتلو داعـش، وقـد رأينـا صـبر أحـرار الشـام وغيرهـم عيانـا حين قتلـت لهـم داعـش الكثـير مـن
يان، وجنود آخرين) وكيف أصرّ الأحرار على التحاكم إلى عناصرهم (كأبي عبيدة البنشي، والطبيب ر
الشرع حتى رفضت داعش ذلك وزادت في طغيانها. بينما يقاتل مجرمو داعش المجاهدين باعتبارهم
“مرتـدين”، ويحملـون تجـاههم عقيـدة مفاصـلة صـلبة، ويعتـبرون قتـالهم مـن أولى الأولويـات، فقـد
قال متحدّثهم العدناني واصفا قُطعان مقاتليه: “شرابهم الدماء، وأنيسهم الأشلاء، ولم يجدوا فيما
شربوا أشهى من دماء الصحوات” (يقصد المجاهدين، فهم يعتبرون مجاهدي الثورة السورية من

الصحوات المرتدّين!).

 

    رابعا: اعتمدت داعش على خطاب إعلامي “شعاراتي” يلمس ألباب المسلمين من السطوح، وهو
خطاب إقامة الدولة الإسلامية والخلافة وقتال جميع العالم وتكسير سايكس بيكو.. لقد تربىّ معظم
الشباب السلفي والجهادي وغيره على هذه الأدبيات كأسس يميزّ من خلالها بين المحقّين والمبطلين،
وتُلهمــه في غربتــه الــتي يعيشهــا في ظــلّ الأنظمــة العلمانيــة. في المقابــل كــانت كتــائب الثــورة بمــا فيهــا
الجبهـة الإسلاميـة والتشكيلات الإسلاميـة الأخـرى وجبهـة النصرة والجيـش الحـرّ ومـا ينضـوي تحـت
مسمّاه من كتائب مستقلة منشغلة بشكل كبير بنصرة الشعب السوري والتخطيط لكيفية إسقاط
النظام، ولم يكن يشغلهم إطلاق هذه الشعارات وحشد الشباب عليها بالطريقة التي تقوم تقوم بها
داعش. أدّى هذا الأمر إلى انجذاب الكثير من الشباب إلى داعش، ممّن يفضّلون الشعارات البراقة
علــى التفكــير العميــق في المضــامين والمــآلات، وهكــذا انــدفع آلاف الشبــاب مــن شــتى بلاد المســلمين إلى
يــا والعــراق للانضمــام لــداعش، انــدفاعا وراء الخطــاب الإعلامــي الــبراّق الــذي ألهــم تفكيرهــم سور
السطحي، وفي هذا الجانب يمكن ملاحظة المستوى الثقافي المتدنيّ الذي يتمتّع به الكثير من هؤلاء

الشباب من خلال عشرات مقاطع الفيديو التي تُظهرهم وهم يتحدّثون.

 



كــبر جهــة الإعلام الشبــابي     خامســا: كنتيجــة للنقطــة السابقــة أصــبح الاهتمــام الإعلامــي بــداعش أ
للشباب المنتمين لداعش أو المؤيدين لها؛ حيث يعملون ليل نهار في نشر ما تقوم به مع إرفاق هذه
الشعارات. قارن مثلا بين أخذ داعش للفرقة  المجاورة للرقة من نظام بشار (بعد أن أنهكها الثوار
ية لأكبر ألوية النظام في درعا قبل أيام أو الاقتراب ير المجاهدين في الثورة السور في السابق)، وبين تحر
يــر مســتودعات يــر بعــض الحــواجز، أو تحر مــن قلــب دمشــق في جــي جــوبر وساحــة العباســيين وتحر
ضخمة في ريف حماة، ولو حدث العكس، أي لو كانت داعش هي التي ترابط على مداخل دمشق

وتستولي على كل هذه المرافق المهمّة؛ لأغرق مؤيدّو داعش الشبكة مهلّلين بهذه الإنجازات الكبيرة!

    وفي الواقع، استطاعت داعش من خلال آلتها الإعلامية الجبارة، متمثّلة بمعرفّات شهيرة في تويتر
وحملات واســعة في فيــس بــوك مــن قبــل مؤيّــديها، اســتطاعت مــن خلال هــذه الآلــة الــتي تســتلهم
ــاحث عــن رائحــة النصر والأمــل الممــزوج ــاب الب ــير مــن الشب الشعــارات البراّقــة أن تجــذب إليهــا الكث

بشعارات لطالما شُحن بها من قبل المشايخ ورجال الحركات الإسلامية!

 

    سادســـا: يُلاحـــظ أيضـــا التضخيـــم الإعلامـــي الـــذي يمارســـه الإعلام العـــربي الرســـمي والغـــربي بـــل
والصهيوني لداعش.

    والســبب بالنســبة للحكومــات العربيــة هــو تبريــر موقفهــا الــوحشيّ مــن الثــورات، وعــدم ترحيبهــا
بـــالتغيير، فتُظهـــر للمـــواطن العـــربي أنّ البـــديل عـــن الاســـتقرار الـــذي تـــوفّره هـــو الفـــوضى والتطـــرفّ
والإرهـــاب؛ باعتبـــار أنّ داعـــش تـــؤدّي دورا متقنـــا في الوحشيـــة والتطـــرفّ، ولا تحتـــاج لأي مبالغـــات
إعلاميــة! ولا ننسى هنــا الإشــارة إلى وصــف النظــام الســوري للثــوار بأنهّــم “تكفــيريين” قبــل دخــول
داعش، ومع دخول داعش في الثزرة قام إعلام النظام باستغلال ذلك والتركيز على نسبة الكتائب

المقاتلة وأعمالها إلى “داعش”، فتضخّم حضورها في حسّ المتلقّي.

    والسبب بالنسبة للحكومات الغربية ومعها الصهيونية هو إنشاء عدوّ يتم تحذير المجتمعات منه
لتبريــر أي تــدخّلات خارجيــة ولتشــويه التوجهــات الإسلاميــة الــتي تســعى لإقامــة الشريعــة، وبالنســبة
كـــز الـــدراسات لإسرائيـــل علـــى وجـــه الخصـــوص فـــالتركيز علـــى داعـــش كـــان مقترنـــا – في كتابـــات مرا
الاستراتيجيـة – بخطـورة دخـول داعـش إلى الأردن ومهاجمتهـا الحـدود الشرقيـة، ومـن ثـمّ فلا يجـب
إعطـــاء تلـــك الحـــدود (بين الضفـــة والأردن) للفلســـطينيين في حـــال تـــمّ الاتفـــاق علـــى إقامـــة دولـــة
فلسطينية مستقلّة، ويجب أن يبقى الوجود العسكري الإسرائيلي هناك، فتستهدف من خلال هذا

التضخيم تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في قضاياها الخاصّة.

ية المختلفة،     قارن أيها القارئ مثلا بين تركيز الإعلام على داعش وبين ذكره لتنظيمات الثورة السور
يـا، وتحـدّت الأسـد في عقـر يـر معظـم الأراضي المحـرّرة في سور فسـتجد أنّ تلـك التنظيمـات قـامت بتحر
كبر بكثير ممّا تفعله داره (دمشق) ولا زالت ترابط على أبوابها وتحقّق الفتوحات ضدّ النظام بوتيرة أ

داعش مع النظام، ومع ذلك لا تلقى من الإعلام ذلك التهويل والتضخيم.



    هذا التهويل والتضخيم أثرّ ببعض السطحيين وضعاف العقول ممّن جزموا بأنّ هذا التركيز الكبير
علــى داعــش في وسائــل الإعلام العربيــة والغربيــة دليــل علــى صــحّة منهجهــا، فأصــبح الإعلام الغــربي
معيارًا يحدّد لهؤلاء صوابية المنهج من خطئه! وأضيف إلى ذلك ممارسات إعلامية قذرة رسّخت في
يــة هــي تنظيمــات عميلــة أو مرتهنــة عقــول هــؤلاء الســطحيين أنّ ســائر التنظيمــات في الثــورة السور
ية رحّبت للخا، وزاد الطين بلّة أن هناك تنظيمات مشبوهة لا تشكلّ حالة عامة في الثورة السور
بالتمويـل الغـربي وكـانت لهـا علاقـات مشبوهـة، فتـمّ تعميـم ذلـك بين الشبـاب المفتـون بـداعش علـى
جميع تنظيمات الثورة، فنظر هؤلاء إلى المجاهدين الذين حرّروا مساحات واسعة من أراضي الشام
وضحّوا بأرواحهم في سبيل الله باعتبارهم “خونة” و”مرتدّين”، ونظروا في المقابل إلى مجرمي داعش
الذيــن عوّقــوا الثــورة عــن مسيرهــا وغــدروا بالمجاهــدين وسرقــوا الأراضي المحــررةّ باعتبــارهم شرفــاء

ومخلصين!
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